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إنغريد جراداتكتبته 

٢۰۱٣ توز/يوليو

 القانون الدولي ليس مجموعةً من القواعد ذاتية التنفيذ التي تقق العدالة تلقائياً. بل هو صنيع السياسة ويُستخَدم لتحقيق أهدافٍ سياسية. وعلى هذا

 النحو، ساهم القانون الدولي في عملية قمع الشعب الفلسطيني وتفتيته بل هوادة. وعندما اقترن القانون الدولي بإطار عمل أوسلو، استخُدِم بانتقائيةٍ

 لعمال معادلةٍ مجحفة قوامهاا الرض مقابل السلم في ظل التستر على الستعمار السرائيلي، ومصلادرة الراضي الفلسطينية وضمّهاا، وقمع الشعب

 الفلسطيني. وقد أغفل على وجه التحديد حقّ العودة لليي الفلسطينيي الشتتي كلجئي حول العالم، ووضع الساس لطار العونة الدولية الذي ل

 يعمل إل على ترسيخ الحتلل السرائيلي للضفة الغربية، با فيهاا القدس الشرقية، وقطاع غزة. ومع ذلك، ل ينبغي أن يُدير الفلسطينيون ظهاورهم

للقانون الدولي لن بقدوره - إذا ما استخُدم استخداماً مناسباً - أن يكون بثاابة أداةٍ فعالة بيد أولئك الضطهاَدين.

علة القانون الدولي

 إن القانون الدولي النساني الساري حالياً ل يكفي وحده، بل ربا يضرّ بأي استراتيجية تسعى للتغلب على التجزؤ والتفتت الفلسطيني والفتقار إلى

 فبالنظر إليه، ند أن:1الساءلة عن القوق الفلسطينية كافة.

 ، والتعارف عليه باسم الرض الفلسطينية1967القانون الدولي النساني ل ينطبق سوى على ذلك الزء من فلسطي التاريخية الحتل عام •

الحتلة؛ وهو ل يحمي جميع الفلسطينيي ويلتزم الصلمت إزاء الق في تقرير الصلير.

 بوجب القانون الدولي النساني طالا أنهقانوني  وقصلير الجل. فهاذا النوع من الحتلل الؤققتالقانون الدولي النساني ينطبق على الحتلل •

 يحترم قواعد هذا القانون. وبوجبه، تكتسب السلطة القائمة بالحتلل صلحية إقامة نظامٍ قد يقيد حقوق النسان لسباب الضرورة العسكرية

والمن والنظام العام.
  تشرين18يضم القانون الدولي النساني، بحسب تعريفه، اتفاقية لهاي الرابعة التعلقة بقواني وأعراف الرب البرية ومرفقهاا: اللئحة التعلقة بقواني وأعراف الرب البرية، لهاي، 1

 (اتفاقية جنيف الرابعة).1949 آب/أغسطس 12 (قواعد لهاي)، واتفاقية جنيف الرابعة بشأن حماية الشخاص الدنيي في وقت الرب، جنيف، 1907الول/أكتوبر 
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 التركيز الصلري على القانون الدولي النساني يوحي بأن النظام السرائيلي في الرض الفلسطينية الحتلة يقوم على احتلل قانوني ومؤققت.•

 وقد أدى ذلك إلى تدفق معونات دولية تخفف من الثاار النسانية الترتبة على الحتلل السرائيلي وتنازِع في شرعية مارسات إسرائيلية

 . إن مسؤقولية حماية حقوق الشعب الفلسطيني برمته، ول سيما حقه في تقرير الصلير، وضمان احتراموليس في شرعية الحتلل ذاتهمعينة 

إسرائيل للتزاماتهاا الدولية، متروكةٌ لسياسة القوة التي تارسهاا الوليات التحدة المريكية وإلى دبلوماسية السلم الوروبية.

 تتجلى أوجه القصلور الخررى التي تشوب النماذج السياسية والقانونية السائدة، في السنوات العشرين لدبلوماسية السلم الستندة إلى إطار أوسلو الذي

 كان يفترض لصللحيته أن تدوم خرمس سنوات فقط. لقد شكلّ تقسيم السؤقوليات الدارية والكومية في الرض الفلسطينية الحتلة إلى مناطق (أ)

 (فلسطينية)، و(ب) (مشتركة بي الفلسطينيي والسرائيليي)، و(ج) (إسرائيلية)، إطاراً أعطى إسرائيلَ رخرصلةً لمتلك//ضم الراضي الفلسطينية

بصلفة دائمة واستعمارها وإنشاء نُظم قانونية منفصللة للمستوطني اليهاود مقابل الفلسطينيي الواقعي تت الحتلل في الضفة الغربية.

 ) الرجع الوحيد للقانون الدولي في الطار الصلمم لفاوضات السلم والدبلوماسية، ليس هناك/ أي إطار1967 (242ولكون قرار مجلس المن رقم 

 قانوني لسائلة إسرائيل – ودول أخررى - عن التزاماتهاا إزاء حقوق الشعب الفلسطيني. ينص القرار على أن الضفة الغربية، با فيهاا القدس الشرقية،

 وقطاع غزة هي أراضٍ محتلة، وهي ليست - ول يكن أبداً أن تصلير – أراضٍ إسرائيلية، وأن النسحاب السرائيلي هو شرطٌ لتحقيق السلم. ومع ذلك،

فإن القرار ل يأتي حتى على ذكر الفلسطينيي وحقوقهام التي تعترف بهاا المم التحدة بوجب القانون الدولي.

 . وهي تستبعد1967 في مسألة الوضع الستقبلي للرض الفلسطينية الحتلة سنة 242تنحصلر دبلوماسية السلم البنية على قرار المم التحدة رقم 

 الغالبية العظمى من الشعب الفلسطيني الذي يعيش داخرل إسرائيل أو كلجئي حول العالم، وتسعى لبرام اتفاقات ثانائية تتجاهل القانون الدولي وتنتهاك

 أحكامه. وينُتَظر من الفاوض الفلسطيني أن يُسقِطَ جميع الطالبات عن إسرائيل ويقُرّ بالوضع الراهن الذي أوجدته إسرائيل في الرض الفلسطينية التي

  (ما يسمى معادلة الرض مقابل السلم). وقبولُ فلسطي في1967، مقابل أن تنسحب إسرائيل من الراضي التي احتلتهاا عام 1948احتلتهاا عام 

2المم التحدة في الونة الخريرة كدولةٍ مراقبة غير عضو ل يغير نوذج أوسلو بل يؤقكده.

  والقاضي بقبول فلسطي لدى المم التحدة بوصفهاا دولةً مراقبة غير عضو2012 تشرين الثااني/نوفمبر 29 الصلادر بتاريخ A/67/L.28، القرار المعية العامة للمم التحدة2
 إلى استئناف الفاوضات وتسريع وتيرتهاا في إطار عملية السلم في الشرق الوسط، استنادا إلى قرارات المم التحدة ذات الصللة، ومرجعيات مؤقتر مدريد، با "تعرب عن الاجة الاسة

 وخرريطة الطريق التي وضعتهاا الجموعة الرباعية لل دائم للصلراع السرائيلي-الفلسطيني قائم على وجود دولتي، من أجل فيهاا مبدأ الرض مقابل السلم، ومبادرة السلم العربية
 تقيق تسوية سلمية عادلة ودائمة وشاملة بي الانبي الفلسطيني والسرائيلي تل كافة القضايا الساسية العالقة، أي قضايا اللجئي الفلسطينيي، والقدس، والستوطنات، والدود،

والمن، والياه."
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تطبيق القانون الدولي على وجه أفضل

 كانت أوجه قصلور القانون الدولي النساني الذكورة أعله والسبُل التاحة لستخدام القانون الدولي لتوجيه استراتيجية فلسطينية جديدة محطّ التركيز في

  أكاديي وناشطٍ مدني وفاعلٍ سياسي300 وحضره ما يزيد على 2013مؤقترٍ دولي هام عقده معهاد القوق التابع لامعة بيرزيت في أيار/مايو 

  وبناءً على آراء قانونية لفقهااء قانونيي مشهاورين، بن فيهام جون دوغارد وريتشارد فالك، اتفق الشاركون في الرأي بأن القانون الدولي3فلسطيني.

 النساني، رغم قصلوره، هو أداة مهامة لماية الدنيي الفلسطينيي الرازحي تت الحتلل السرائيلي، وأن ثامة حاجة إلى وجود أطرٍ قانونية جديدة إضافية

 للنهاوض بحق الفلسطينيي كافة في الرية والعدالة، با في ذلك عودة اللجئي. وتشمل هذه الطر، على وجه الصلوص، أطر الستعمار (الستيطاني)،

  يستند تطبيق هذه الطر إلى رأي محكمة العدل الدولية الستشاري4والنقل القسري للسكان (التطهاير العرقي)، والفصلل العنصلري، وتقرير الصلير.

  بشأن الدار، وإلى تقارير لان المم التحدة النشأة بوجب معاهدات حقوق النسان، والقررين الاصي للمم التحدة وبعثاات تقصلي2004الصلادر سنة 

القائق.

الستعمار والفصلل العنصلري ونقل السكان القسري،

 هي أطر قانونية تبُي السياسات والمارسات السرائيلية وتربة الشعب الفلسطيني بأسره، في الاضي والاضر. ول يكن تطبيقهاا على الرض•

 الفلسطينية الحتلة دون الشارة إلى النظام القانوني والسياسي السرائيلي التمييزي والقمعي الذي يعود تاريخه إلى ما قبل احتلل عام

  والرض الفلسطينية الحتلة وتساعد في التغلب على تزئة الشعب1948. وبالتالي فإن هذه الطر تتجاوز الفصلل بي فلسطي عام 1967

الفلسطيني؛

  الستعمار والفصلل العنصلري مسؤقوليةٌ والتزاماتٌ قانونيةتُعرّف بأنهاا أنظمة وسياسات عنصلرية محظورة برمتهاا على الطلق. تترتب على•

 خراصة على الدول كافة. ففي مواجهاة مثال هذه النتهااكات، تقع على عاتق الدول ثالثاةُ واجبات: التعاون لوضع حد للنتهااك/؛ وعدم العتراف

 بالوضع غير القانوني الناشئ عنه؛ وعدم تقدي العونة أو الساعدة للدولة الرتكبة له – وهذا يتناقض تناقضاً صارخراً مع العونة التي ما انفكت

 ، وكذلك مقالة أليغرا باتشيكوhttp://lawcenter.birzeit.edu/iol/en/index.php?action_id=266&id_legal=621&id_type=4انظر أيضًا 3
http://www.jadaliyya.com/pages/index/11547/expanding-the-legal-paradigm-for-palestine_an-inte

 )؛ أبعاد حقوق النسان التي ينطوي عليهاا1960للستزادة بشأن الطر الثالثاة الولى والطلع على تعريفهاا انظر، على التوالي، إعلن منح الستقلل للبلدان والشعوب الستعمرة (4
  توز/يوليوE/CN.4/Sub.2/1993/17، 6نقل السكان، با في ذلك توطي الستوطني: تقرير أولي أعده السيد عون شوكت الصلاونة والسيد ر. هاتانو، وثايقة أمم متحدة 

).1973؛ التفاقية الدولية لقمع جرية الفصلل العنصلري والعاقبة عليهاا (17 و15، الفقرتان 1993
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  الفصلل العنصلري ونقل السكان القسري هما فعلن مجرّمان يستتبعان السؤقولية5الوليات التحدة وأوروبا تقدمانهاا إلى إسرائيل حتى اللحظة.

الفردية بوجب نظام روما الساسي للمحكمة النائية الدولية.

 لهاا وقْعٌ سلبي في جميع أنحاء العالم، ويكن استخدامهاا لتعبئة الرأي العام وحشد الدعم السياسي. وللغة الستعمار وقْعٌ خراص في الدول•

 الستعمرَة سابقاً في إفريقيا وأمريكا اللتينية وأماكن أخررى. ويكن استخدامهاا، على سبيل الثاال، مع التاد الفريقي الذي ل بد من الصلول

 على دعمه السياسي في المعية العامة للمم التحدة للحصلول على رأي استشاري من محكمة العدل الدولية، إذا ما قرر الفلسطينيون طلب

 رأي ثاان، ولقامة دعوى أمام الحكمة النائية الدولية. ويرُجحّ أن يقُدّم التاد الفريقي على وجه الصلوص الدعمَ بسبب النحياز التصلوّر لدى

الحكمة النائية الدولية ضد الفارقة.

 إسرائيل الجراءَ الذكور آنفاً بالفعل باعتباره الطار القانوني الوجهّ لملة مقاطعة إسرائيل وسحب لقد تبنت اللجنة الوطنية الفلسطينية لقاطعة

 الستثامارات منهاا وفرض العقوبات عليهاا. ومع ذلك، أبرزَ الشاركون في مؤقتر بيرزيت الاجةَ إلى استراتيجيةٍ فلسطينية أوسع من ذلك بكثاير وأطول أجلً

 على هذا الساس. ورحّب الشاركون بقترحات لصلياغة استراتيجية فلسطينية شاملة لناهضة الستعمار والفصلل العنصلري والتحرير تُشرِك/ أعضاءً من

 الجتمع القوقي والقانوني والسياسي الفلسطيني داخرل فلسطي وخرارجهاا، وتيُب على السؤقال الهام حول كيفية التأثاير في القيادة الفلسطينية وإشراكهاا،

 وحشد دعم الوساط القانونية والسياسية الدولية والرأي العام الدولي.

 حددّ الؤقتر أيضاً عدداً من السائل العالقة لكي يحلهاا البراء. فعلى سبيل الثاال، انقسم خربراء القانون الدولي الشاركون في الناقشات إزاء ما إذا كانت

 الجراءات القانونية الركزّة على الرض الفلسطينية الحتلة ستستدي بالضرورة أو حتى تفُاقم التجزئة الراهنة لفلسطي والشعب الفلسطيني. وفي حي قال

 بعض البراء إن من الفضل للفلسطينيي أن يتوجهاوا إلى محكمة العدل الدولية بالسؤقال حول الستعمار والفصلل العنصلري السرائيلي في الرض

 الفلسطينية الحتلة لن هناك/ فرصةً جيدةً بأن تقضي الحكمة بأن نظام الحتلل الستدام الذي تفرضه إسرائيل ليس قانونياً، حثّ خربراء آخررون على أن

  هو نظام1948يطلب الفلسطينيون من محكمة العدل الدولية أن تقرر ما إذا كان النظام السرائيلي القمعي الفروض على الشعب الفلسطيني بأسره منذ 

 فصلل عنصلري. وقد شهاد النقاش آراءً مختلفة حول خريار إقامة دعوى أمام الحكمة النائية الدولية تتهام السرائيليي السؤقولي عن إقامة الستوطنات غير

ض الفلسطينية الحتلة بارتكاب جرية حرب.القانونية على الر

 ). يتوفر اللخص التنفيذي على الرابط التالي:2009انظر مجلس بحوث العلوم النسانية النوب إفريقي، "الحتلل، الستعمار، البرتهاايد؟" (5
http://www.alhaq.org/attachments/article/232/occupation-colonialism-apartheid-executive.pdf
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 تؤقكد هذه الناقشات وغيرها على أهمية توعية الفلسطينيي في كل مكان، ول سيما ناشطي الجتمع الدني وطلبة الامعات والسياسيي، حول العنى

 والثاار القانونية الترتبة على الطر القترحة للفصلل العنصلري، والستعمار، ونقل السكان القسري، وحول الفوائد والخاطر الحتملة الترتبة على خريار

 محكمة العدل الدولية وخريار الحكمة النائية الدولية. إن وعي المهاور والشاركة الشعبية والرأي العام الستنير حول ما إذا كان يجب على الفلسطينيي

 أن يقصلدوا الحكمة النائية الدولية و/أو محكمة العدل الدولية ومتى يجب عليهام ذلك هي الكونات الساسية للخطاب والستراتيجية الفلسطينية

القوية الديدة.

http://bit.ly/lAwPlهذه الوثايقة متوفرة باللغة النليزية: 

  هي عضو مؤقسس في الملة الفلسطينية لقاطعة إسرائيل وسحب الستثامارات منهاا وفرض العقوبات عليهاا. شاركت في تأسيس مركزإنغريد جرادات

 بديل/الركز الفلسطيني لصلادر حقوق الواطنة واللجئي وعملت في السابق مديرةً له. عملت كثايراً في مجالت القانون الدولي والدعوة والناصرة، ولهاا

 بحوث مبتكرة حول اللجئي الفلسطينيي وحق العودة، والستعمار والفصلل العنصلري السرائيلي، ومسؤقوليات الدول الثاالثاة في هذا السياق. اضطلعت

 كذلك بتنسيق بحوث للمبادرة والملة الدنية الفلسطينية الرامية إلى تسجيل الفلسطينيي النفيي لنتخاب الجلس الوطني الفلسطيني في اقتراع مباشر.

وتعمل إنغريد حالياً منسقةً لهاود الدعوة والناصرة مع الئتلف الهلي للحقوق الفلسطينية في القدس.

 "شبكة السياسات الفلسطينية" شبكة مستقلة غير حزبية وغير ربحية، مهامتهاا نشر وتعزيز ثاقافة النقاش العام حول القوق النسانية للفلسطينيي وحقهام

 في تقرير الصلير، وذلك ضمن إطار القانون الدولي وحقوق النسان. يلتزم العضاء والحللون السياسيون في الشبكة الناقشة الدية للقضايا

 الطروحة.يكن اعادة نشر وتوزيع هذه اللخصلات السياسية شرط ان يتم الشارة بوضوح الى "الشبكة"، "شبكة السياسات الفلسطينية"، كمصلدر اساسي

لتلك الواد.

www.al-shabaka.orgلزيد من العلومات عن "الشبكة"، زوروا الوقع اللكتروني التالي: 

contact@al-shabaka.orgاو اتصللوا بنا على البريد اللكتروني التالي :
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